
1

سنابل الثورة

 مجلة تصدر

 عن الجيش

 الوطني

الفرقة 51

ا اا

العدد الثالث  والثلاثون
1-4-2021



2

 الافتتاحية :
عقد على ثورة الكرامة ...تجديد العهد حتى 

تحقيق النصر 
 و تقرؤون أيضا :

- بعد انتهاء مهامها في اليمن ...الميليشيات 
 الإيرانية تعود إلى سوريا

- ستة أشياء يجب أن تعرفها عن العقوبات على 
 النظام المجرم 

 - رياض حجاب و حاجتنا إلى رجال دولة 
 - نحو سردية سورية متجددة للثورة

 - ذاكرة ممتلئة و خيارات حادة 
 - في الذكرى العاشرة ..ثورة لن تموت 

- لماذا تسوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان ؛ 
 و هل سينهار الاقتصاد اللبناني  

 - للسوريين في مأساة فلسطين عبرة 
 - الليلة الأخيرة 

- قصيدة بعنوان » بلغنا من سني المجد عشرا 

1151
2

 التدقيق اللغوي :

 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
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ومطامــحِ  الحرّيــةِ  بصرخــاتِ 
ــرِ الطغــاةِ، صدحــتْ  التحــرّرِ مــن نِيْ
ــامِ  ــعِ ع ــي ربي ــوريينَ ف ــرُ الس حناج
عشْــرةَ  وإحــدى  2011م)ألفيَــنِ 
ميلاديــةً( بهتافــاتٍ مِلؤُهــا السُّــؤددُ 
الحقــوقِ  اســتعادةُ  وجوهرُهــا 
المســلوبةِ، بعــد أن أثقــلَ حكــمُ آلِ 
الأســدِ حاضــرَ ســوريا لســنينَ طويلةٍ 
ــبٍ قســريٍ  ــالٍ وتغيي ــلٍ واعتق مــن قت
ــا،  ــادِ وخيراتِه ــدّراتِ الب ــبٍ لمق ونه
ثــورةُ  الســوريةُ،  ثورتنُــا  فكانــت 
بزهــورِ  انطلقــت  التــي  الياسَــمينِ 
حمــزةَ  وبــراءةِ  مطــر،  غيــاثِ 
الباســطِ  عبــدِ  وأناشــيدِ  الخطيــب، 
الســاروت، ليقابلهَــا الأســدُ الحاقــدُ 
ــالِ  ــلِ الهمجــيِّ والاعتق بوحشــيةِ القت
العشــوائيِّ الــذي لــم يســتثنِ الشــيوخَ 

والحرائــرَ. والأطفــالَ 
طــالَ انتظــارُ ثوّارِنــا، وحافظــوا على 
ســلميةِ الثــورةِ فــي شــهورِها الأولــى 
مــع  تســارعِ عــدّاداتِ المــوتِ اليوميِّ 
نتيجــةَ  القصــوى،  الحــدودِ  إلــى 
انتهجتـْـهُ  الــذي  المُفــرِطِ  الإجــرامِ 
ــعِ ــي قم ــيتّهُ ف ــامِ ووحش ــاديةُ النظ س

ســلميةِ الثــورةِ، فانهــالَ الرصــاصُ 
علــى المتظاهريــنَ مــن كلّ حــدَبٍ 
وصَــوبٍ، ثــمّ مــا لبــثَ النظــامُ أن 
ــةِ  أدخــلَ الدباّبــاتِ وكلَّ أســلحتِه الثقيل
فــي اقتحــامِ المــدنِ الثائرةِ فــي محاولةٍ 
منــه لــوأدِ الثــورةِ فــي مهدِهــا، إلّ أنّ 
رقعــةَ المظاهــراتِ اتسّــعت لتشــملَ 
أغلبيــةَ المــدنِ والمناطــقِ الســوريةِ 
التــي لبـّـتْ نــداءَ ثــورةِ الياسَــمينِ، 
مــن  الانشــقاقِ  حــالاتُ  فــازدادت 
ــوّارُ  جيــشِ النظــامِ المجــرمِ، وبــدأَ الث
كُرهــاً  وتســلحّوا  أنفسِــهم  بتنظيــم 
أهلهِــم  لحمايــةِ  وذلــكَ  طوعــا؛ً  لا 
النظــامِ  هجمــاتِ  مــن  وأعراضِهــم 
أذاقــوا  الذيــنَ  الطائفييــنَ  وشــبيّحتهِ 
المدنييــنَ كلَّ ألــوانِ المــوتِ بــا رادعٍ 

أو حســيبٍ.
حتــى  الأبطــالُ  ثوّارُنــا  اســتطاعَ 
ــرَ  ــةَ عش ــنِ وأربع ــامِ 2014م)ألفيَ ع
ــي مســاحةِ  ــرِ ثلثَ ــةً( مــن تحري ميلادي
ســوريا، وأمســى وضــعُ النظــام آيــاً 
كثيــرةً  متغيـّـراتٍ  أنَّ  إلا  للســقوطِ، 
ظهــورُ  أولهُــا  ذلــكَ،  دونَ  حالــت 
تنظيــمِ الدولــةِ ظهــوراً مفاجئــاً، إذ إنّ

الميدانــيَّ  المشــهدَ  أربــكَ  ظهــورَه 
وزادَ مــن تعقيــدِه بعــد أن ســيطرَ 
واســعةٍ  مســاحاتٍ  علــى  التنظيــمُ 
مــن أراضينــا الســوريةِ، وانخــرطَ 
فــي القتــالِ ضــدَّ فصائــلِ الجيــشِ 
ــذي كانَ  ــاقَ ال ــكَّ الخن ــا ف ، ممّ ــرِّ الح
علــى  الثــوّارُ ميدانيــاً  قــد فرضَــه 
النظــامِ، وذلــكَ بعــد تشــتُّتِ جهودِهــم 
جهــةٍ  مــن  التنظيــمِ  مواجهــةِ  فــي 
والنظــامِ مــن جهــةٍ أخــرى، ومــا زادَ 
الواقــعَ إربــاكاً هــوَ التحالــفُ الدولــيُّ 
المتحّــدةُ  الولايــاتُ  قادتـْـهُ  الــذي 
الأمريكيــةُ ضــدَّ تنظيــمِ الدولــةِ، ومــا 
ــن  ــى الأرضِ م ــفُ عل ــرزَهُ التحال أف
ميليشــياتٍ انفصاليــةٍ محليّــةٍ وعابــرةٍ 
للحــدودِ كقســد الإرهابيــةِ وحــزبِ 
ــرعانَ  ــي س ــتانيِّ الت ــالِ الكردس العمّ
مــا وَجّهــتْ نيرانهَــا نحــوَ فصائــلِ 
الجيــشِ الســوريِّ الحــرِّ أيضــاً، بعــد 
أن هادنـَـتْ النظــامَ وتحالفـَـتْ معـَـهُ 
فــي كثيــرٍ مــن المراحــلِ ضــدَّ ثورتِنــا 

الســوريةِ.
بالقتــالِ  الحــرُّ  جيشُــنا  اســتمرُّ 
جبهــاتٍ ثــاثِ  علــى  والصمــودِ 
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حتــى خريــفِ عــامِ 2015م)ألفينِ 
ــثُ  ــةً(، حي ــرَ ميلادي ــةَ عش وخمس
الحقيقــيُّ  النجــاةِ  طــوقُ  مُــدَّ 
الإجراميــةِ  الأســدِ  لمنظومــةِ 
الــذي أنقــذَه مــن الســقوطِ المحتَّــمِ، 
ــدءَ  ــيا ب ــانِ روس ــدَ إع ــكَ بع وذل
عملياتِهــا3 العســكريةِ المباشــرةِ 
فــي ســوريا إلــى جانــبِ نظــامِ 
ــمَ  ــذي فاق ــرُ ال ــوَ الأم ــدِ، وه الأس
صفــوفِ  فــي  الأرواحِ  خســائرَ 
مــن  وهجّرَهــم  المدنييــنَ  أهلِنــا 
ــرطِ  ــفِ المف ــةَ القص ــم نتيج بيوتِه
تنفـّـذهُ  الــذي كانــت  والعشــوائيِّ 
الروســيِّ،  الاحتــالِ  طائــراتُ 
الصيــنَ  ننســى  لا  أن  وعلينــا 
اســتخدامِ  فــي  تتــردّدْ  لــم  التــي 
النظــامِ المجــرمِ  الفيتــو لصالــحِ 
ــا حاولــت  ــسِ الأمــنِ كلمّ فــي مجل
دولُ العالــمِ إدانتـَـه علــى جرائمِــه، 
وإيــرانَ التــي اســتقدمت عشــراتِ 
الميليشــياتِ الطائفيــةِ مــن عــدّةِ 
جنســياتٍ ودولٍ وأدخلتهْــا تدريجــاً 

فــي القتــالِ إلــى جانــبِ النظــامِ 
المجــرمِ، فأثخنـَـتْ فــي دمــاءِ أهلِنــا 
ــا اليــومَ -ومــعَ  قتــاً وتشــريداً. إننّ
كلِّ المآســي والمحــنِ التــي مــرّت 
ــدٍ  ــةَ عق ــا المباركــةُ طيل بهــا ثورتنُ
مضــى- نجــدّدُ العهــدَ، ونؤكّــدُ أننّــا 
تحقيــقِ  حتــى  فيهــا  مســتمرّونَ 
ــا فــي إســقاطِ نظــامِ الأســدِ  أهدافهِ
المجــرمِ ومَــن معــهُ مــن طغــاةِ 
القــرنِ، حتــى الوصــولِ إلــى دولــةِ 
الحرّيــةِ والكرامــةِ لجميــعِ مكوّناتِ 
فتضحيــاتُ  الســوريِّ،  شــعبِنا 
مئــاتِ الآلافِ مــن أبنــاءِ شــعبِنا 
والنفيــسَ  الغالــيَ  قــدّمَ  الــذي 
وبــذلَ دمــاءَهُ رخيصــةً للتحــرّرِ 
ــاً  جُ يوم ــتتُوََّ ــاةِ، سَ ــدِ الطغ ــن قيَ م
ملامحُــه  بــدأت  الــذي  بالنصــرِ 
تلــوحُ بالأفــقِ بواســطةِ مؤشّــراتٍ 
كثيــرةٍ، أبرزُهــا الواقــعُ الســيئُّ 
والمتدهــورُ الــذي تعيشُــه مناطــقُ 
علــى  المجــرمِ  النظــامِ  ســيطرةِ 

جميــعِ الأصعــدةِ.

نطالــبُ  اليــومِ  هــذا  فــي  وإننّــا 
جميــعَ دولِ العالمِ الصديقةِ لشــعبِنا 
الســوريِّ، نطالبهُــا بالوقــوفِ معــه 
ومســاعدتهِ علــى تحقيــقِ مطامحِــه 
فــي الحرّيــةِ والكرامــةِ وإســقاطِ 
ــى  ــوزِه عل ــةِ رم ــامِ ومحاكم النظ
ــةَ عــارٍ  ــت ندُْب ــي بات ــمُ الت جرائمِهِ

ــاءَ. ــنِ الإنســانيةِ جمع ــي جبي ف
وإنّ التاريــخَ سيســجّلُ اســمَ ثورتِنا 
وتضحيــاتِ أبنائهِــا بحــروفٍ مــن 
ــارةً  ــهداؤُنا من ــيبقى ش ــبٍ، وس ذه
تحقيــقِ  حتــى  بنورِهــا  نســيرُ 
بذكراهُــمُ  وســتهتدي  النصــرِ، 
الأجيــالُ القادمــةُ للوصــولِ إلــى 
كرامــةِ الإنســانِ وحقِّهِ فــي الحرّيةِ 
ــا طغــاةٍ، فقــد كســرَ  والحيــاةِ دونمَ
ــرةِ أعــوامٍ  ــلَ عَشَ ــيُّ قب شــعبنُا الأب

جبروتهَــم وهــزَّ عروشَــهم.
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 وحدة الإعلام الحربي .. خطوة جديدة
لتوحيد الجيش الوطني السوري

وضعــت إدارة “التوجيــه المعنــوي” فــي الجيش 
الوطنــي الســوري، الخطــوات الأوليــة لإنشــاء 
“وحــدة الإعــام الحربــي”، خــال اجتماعهــا، 
الإعلاميــة  المكاتــب  مديــري  مــع  الســبت، 
الوطنيــة  والجبهــة  الجيــش،  وفـِـرق  لفيالــق 

للتحريــر، بحضــور إعلامييــن مســتقليّن.
وقــال مديــر الإدارة حســن الدغيــم فــي تصريــح 
لشــبكة “آرام”: إنَّ تأســيس الإعــام العســكري، 
ــط  ــد الخط ــر توحي ــدة”، عب ــوة جدي ــو “خط ه
الجيــش  فــي  الإعلاميــة  الفصائــل  لمكاتــب 
ــي”. ــام الحرب ــدة الإع ــن “وح ــي، ضم الوطن
ــي”  ــن “الإعــام الحرب ــدف م وأضــاف أنَّ اله
ضــد  تــروّج  التــي  الشــائعات  “نفــي  هــو 
الجيــش الوطنــي، وإبــراز الصــورة الإيجابيــة 
لتضحيــات مقاتليــه، إضافــة إلــى الخــروج مــن 
الحالــة العفويــة الثوريــة فــي نشــر الأخبــار إلى 

ــاتية”. ــة المؤسس الحال
 وأشــار “الدغيــم” إلــى أنَّ الاجتمــاع التشــاوري 
إدارة  مقــرّ  فــي  اليــوم  عقــد  الــذي  الأول، 
شــمال  أعــزاز  بمدينــة  المعنــوي  التوجيــه 
محافظــة حلــب، ســيعقبه اجتمــاع آخــر لإعــان 
تشــكيل “وحــدة الإعــام الحربــي”، بحيــث 
تكــون الجهــة الرســمية والمعبّــرة عــن الجيــش 

والأمــن الوطنــي. 
وبــدوره، ضابــط إعــام الفرقــة “51” فــي 
علــوان،  محمــد  الرائــد  الوطنــي،  الجيــش 

لـــ”آرام”، أوضــح 

أنَّ إدارة التوجيــه المعنــوي عقــدت اجتماعــاً 
إعلاميــاً  عشــرين  مــن  أكثــر  مــع  موســعاً 
يمثلــون مختلــف التشــكيلات العســكرية فــي 

الســوري. الوطنــي  الجيــش 
وأفــاد بــأنَّ المجمعيــن ناقشــوا تأســيس “وحــدة 
الإعــام الحربــي” كمؤسســة إعلاميــة جامعــة 
ومركزيــة لكافــة مكونــات الجيــش الوطنــي 
العســكرية، والبــدء الفــوري بخطــوات ميدانيــة 
تأميــن  نحــو  قدمــاً  للمضــي  علــى الأرض، 
ــوان”،  ــد “عل ــات نجــاح المشــروع. وأك متطلب
أنَّ “وجــود مؤسســة إعلاميــة موحــدة ومركزية 
للجيــش الوطنــي” بــات “ضــرورة ملحــة”، 
نظــراً لحجــم “الحــرب النفســية الكبيــرة” التــي 

ــاءة الإعــام.  يشــنهّا العــدو تحــت عب
الوطنــي  الجيــش  “تســتهدف  أنَّهــا  وأردف 
طبيعــي  امتــداد  هــي  عســكرية  كمؤسســة 
للجيــش الحــرّ الــذي أنجبتــه الثــورة نهايــة عــام 
2011، ولمــا يحملــه هــذا الجيــش مــن رمزيــة 
روحيــة ووجدانيــة مــا زالــت حيــة فــي قلــوب 

الســوريين”.
 ومــن ناحيــة أخــرى يتوقــع الرائد “علــوان” أن 
يحقــق المشــروع “نجاحــاً لافتــاً”، وذلــك لكونــه 
والخبــرات  الإمكانيــات  يمُثـّـل حشــد جميــع 
ــك  ــاً ذل ــد”، وحتم ــد واح ــي “جس ــة ف الإعلامي
أفضــل مــن “الشــتات والفرقــة”، وفــق وصفــه.

ي بقلم  :عائشة ص�ب
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بعد انتهاء مهامها في اليمن ...الميليشيات الإيرانية
تعود إلى سوريا 

وصـــل يـــوم  أمـــس العشـــرات مـــن مرتزِقـــة الميليشـــيات الإيرانيـــة الإرهابيـــة إلـــى معـــدان 
الخاضعـــة لســـيطرة ميليشـــيا النظـــام المجـــرم، وذلـــك بعـــد أن انتهـــت مهامّهـــم فـــي القتـــال 

إلـــى جانـــب الحوثييـــن فـــي اليمـــن ضـــد الشـــعب اليمنـــي وقـــوّات الشـــرعية.
 وكانـــت خمس حافـــات تضـــمّ 45 عنصـــراً مـــن ميليشـــيا لـــواء “فاطميـــون” كانـــوا 
ـــة  ـــرقي الرق ـــدان ش ـــة مع ـــت إلى مدين ـــد وصل ـــي ق ـــى جانـــب ميليشـــيا الحوث ـــون إل يقاتل

ـــق. ـــن دمش ـــة م قادم
يشـــار إلـــى أنّ تلـــك الميليشـــيا قـــد أرســـلت 18 عنصـــراً مـــن أبنـــاء مدينـــة حمـــص 

ــاً. ــدّة 60 يومـ ــازات مـ ــم إجـ ــة تدمر، ومنحتهـ ــى مدينـ ــن إلـ ــن اليمـ ــن مـ العائديـ
علمـــاً أنّ ميليشـــيا حـــزب الله العراقـــي وفاطميـــون ســـتعملان علـــى تدريـــب عـــدد مـــن 
ـــي  ـــن ف ـــب الحوثيي ـــى جان ـــال إل ـــن للقت ـــى اليم ـــالهم إل ـــن  200 لإرس ـــرب م العناصـــر يقت

ـــي. ـــوري الايران ـــرس الث ـــن الح ـــر م ـــراف مباش ـــت إش ـــة تح ـــرة القادم الفت
ـــي  ـــوري الإيران ـــرس الث ـــيا الح ـــة لميليش ـــة التابع ـــيات الإيراني ـــر أنّ الميليش ـــر بالذك جدي
ـــب ميليشـــيا  ـــى جان ـــال إل ـــى اليمـــن للقت ـــة عـــام 2020م إل ـــي 150 بداي ـــد أرســـلت حوال ق

ـــي. الحوث
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ستة أشياء مهمة يجب أن تعرفها عن 
العقوبات على النظام السوري

ـــام  ـــى النظ ـــات عل ـــدم العقوب 1- قِ
ـــوري:  الس

تعـــود العقوبـــات علـــى نظـــام 
الأســـد لتاريـــخ قديـــم وهـــي ليســـت 
وليـــدة اللحظـــة، حيـــث فرضـــت 
ـــات  ـــن العقوب ـــة م ـــه أول حزم علي
عنـــد دعمـــه للنظـــام الإيرانـــي 
ـــك فـــي مواجهـــة  عـــام 1979 وذل
جارتـــه الدولـــة العربيـــة الشـــقيقة 
)العـــراق( والتـــي يحكمهـــا حـــزب 
الاشـــتراكي  العربـــي  البعـــث 

كذلـــك.
وفـــي 1985 وبعـــد المجـــازر 
التـــي ارتكبهـــا الأســـد فـــي ســـوريا 
تـــم توســـيع العقوبـــات لتشـــمل منـــح 
الكونغـــرس الأميركـــي ضـــرورة 
الموافقـــة علـــى أي صفقـــة فـــوق 
ــم  مليـــون دولار مـــع ســـوريا، ثـ
صنفـــت ســـوريا علـــى لائحـــة 
ـــون  ـــتناداً لقان ـــوداء اس ـــركا الس أمي

مكافحـــة الإرهـــاب الأميركـــي.
فـــي  العقوبـــات  توســـعت  ثـــم 
التســـعينات لتصـــل فـــي عـــام 
إيـــران  معاقبـــة  إلـــى   2000

إطـــار فـــي  رئيســـي  بشـــكل 

ماســـمي بقانـــون منـــع تمـــدد النفـــوذ 
الإيرانـــي ) وعـــرف بقانـــون منـــع 
تمـــدد نفـــوذ إيـــران وســـوريا( 
والـــذي منعـــت بموجبـــه النظـــام 
ــاندة  ــم المسـ ــن تقديـ ــوري مـ السـ
لأطـــراف أخـــرى كالجماعـــات 
الشـــيعية التـــي كانـــت تدعمهـــا 
فـــي لبنـــان، كمـــا تـــم التوقيـــع 
ــوريا  ــبة سـ ــون محاسـ ــى قانـ علـ
فـــي 2003 وهـــو أول قانـــون 
ــد  ــار الأسـ ــه بشـ ــات يواجـ عقوبـ
ــذي  ــلطة والـ ــتلامه للسـ ــد اسـ بعـ
انســـحب علـــى إثـــره مـــن لبنـــان 

ــاه. ــون مبتغـ ــق القانـ وحقـ
ــة  ــات الحاليـ 2- اختـــاف العقوبـ
علـــى نظـــام الأســـد عـــن العقوبـــات 

ـــراق: ـــاه الع تج
المتحـــدة  الولايـــات  فرضـــت 
علـــى  عقوبـــات  الأمريكيـــة 
ـــل الحـــرب العســـكرية  العـــراق قبي
ـــراق  ـــا الع ـــت بموجبه ـــه، منع علي
الغذائيـــة  المـــواد  اســـتيراد 
كذلـــك  و  والســـاح  والمعـــادن 
عمليـــات  وربطـــت  الأدويـــة 
ـــط  ـــه للنف ـــب تبادل ـــتيراده بموج اس

ــات  ــن الصفقـ ــت ثمـ ــا جعلـ أي أنهـ
ــواد  ــة و مـ ــة وأدويـ ــة أغذيـ النفطيـ
وذلـــك  للنظـــام  بهـــا  مســـموح 
ــن  ــين مـ ــدام حسـ ــام صـ ــع نظـ لمنـ
اســـتلام الأمـــوال بشـــكلها النقـــدي، 
ــت  ــي فرضـ ـــات التـ ــن العقوب ولكـ
علـــى نظـــام الأســـد حتـــى اللحظـــة 
عســـكريين  مســـؤولين  شـــملت 
ـــم،  ـــال بعينه ـــال أعم ـــن ورج وأمنيي
ــدة  ــات المتحـ ــا فرضـــت الولايـ كمـ
الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي 
عقوبـــات  العالـــم  دول  وبعـــض 
ـــى وزراء ومؤسســـات عســـكرية  عل
وتجاريـــة لدعمهـــا الحـــرب فـــي 
الولايـــات  تمنـــع  ولـــم  ســـوريا، 
اســـتيراد  الأمريكيـــة  المتحـــدة 
الأدويـــة أو الغـــذاء أو أي مـــواد 
أخـــرى لأغـــراض مدنيـــة، كمـــا 
أنهـــا لـــم تفـــرض عقوبـــات علـــى 
مؤسســـات الحكومـــة باســـتثناء البنـــك 
المركـــزي الـــذي صنـــف نهايـــة 
ــوال  ــل أمـ ــام 2020 كأداة لغسـ عـ
نظـــام الأســـد وذلـــك علـــى خلفيـــة 
تأمينـــه الأمـــوال الأجنبيـــة لشـــراء 
طائـــرات ومعـــدات عســـكرية مـــن 

روســـية مطلـــع 2020.
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ـــي الحـــرب  ـــى داعم ـــات عل 3-عقوب
و مشـــغليها: 

ـــي إطـــار  ـــي فرضـــت ف ـــات الت العقوب
ماعـــرف بقانـــون قيصـــر الـــذي تـــم 
توقيعـــه أواخـــر 2019 ودخـــل حيـــز 
التنفيـــذ منتصـــف 2020 تقضـــي 
الســـاح  يقـــدم  مـــن  كل  بمعاقبـــة 
والدعـــم العســـكري والاســـتخباراتي 
ــو  ــى لـ ــد حتـ ــام الأسـ ــي لنظـ و التقنـ
كان مؤسســـة أمريكيـــة، وهـــذا يشـــمل 
المؤسســـات الإيرانيـــة و الروســـية 
تقـــدم  أن  يمكـــن  أي مؤسســـات  و 
مثـــل هـــذه الخدمـــات، وبموجـــب 
هـــذا الامتـــداد تحـــاول الولايـــات 
ـــات  ـــة عـــزل الخدم المتحـــدة الأمريكي
ـــن  ـــي يمكـــن أن توســـع م الرئيســـة الت
ـــن  ـــه م ـــة و منع ـــام الأمني قبضـــة النظ
ــذا  ــي هـ ــم فـ ــى الدعـ ــول علـ الحصـ

ــال. المجـ
4- الســـماح للمؤسســـات الإنســـانية 

غيـــر المرتبطـــة بالنظـــام بالعمـــل:
المفروضـــة  العقوبـــات  بموجـــب 
مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وبقيـــة الـــدول 
ـــات  ـــات للمؤسس ـــاء صلاحي ـــم إعط ت
الإنســـانية العاملـــة فـــي أي مـــكان 
فـــي ســـوريا باســـتقدام المـــواد التـــي 
لأغـــراض  دامـــت  مـــا  تريديهـــا 
إنســـانية بشـــرط أن لا ترتبـــط هـــذه 
المؤسســـات بدعـــم نظـــام الأســـد، 

وبالتالـــي فـــإن مؤسســـات الأمـــم

المتحـــدة والصليـــب الأحمـــر وأي 
لجـــان أو مؤسســـات غيـــر حكوميـــة 
ســـورية  محليـــة  منظمـــات  أو 
فـــي  للعمـــل  تنشـــط  أن  تســـتطيع 
ـــم  ـــبة لدع ـــا مناس ـــي تراه ـــن الت الأماك
ـــك  ـــوري وذل ـــعب الس ـــات الش احتياج
دون أي قيـــود أو شـــروط مســـبقة، 
بـــل إن الولايـــات المتحـــدة والـــدول 
الأوربيـــة ودول أخـــرى تقـــدم ملاييـــن 
الـــدولارات دعـــم لهـــذه المؤسســـات 
فـــي حـــال أرادت المشـــاركة فـــي 
مشـــاريع إغاثـــة الشـــعب الســـوري.
العقوبـــات  كســـر  إمكانيـــة   -5

متاحـــة فـــي أي وقـــت:
يســـتطيع النظـــام الســـوري دائمـــاً 
وفـــي كل وقـــت أن يتخلـــص مـــن 
العقوبـــات وذلـــك بنـــص القانـــون 
العقوبـــات،  فيـــه  ذكـــرت  التـــي 
أن  علـــى  القانـــون  هـــذا  وينـــص 
وقـــف اســـتهداف المـــدن والأســـواق 
المدنيـــة  والمؤسســـات  والبلـــدات 
المدنييـــن  وتجمعـــات  الســـورية 
وإطـــاق ســـراح المعتقليـــن والســـماح 
بحريـــة التعبيـــر يمكـــن أن توقـــف 
ـــد أو  ـــام الأس ـــى نظ ـــات عل كل العقوب
بعضهـــا بشـــكل تدريجـــي ومرتبـــط، 
ووقـــف  الحـــرب  انتهـــاء  أن  أي 
ــوري  ــعب السـ ــد الشـ ــات ضـ الهجمـ
يمكـــن  القمـــع  عمليـــات  وإيقـــاف 
ــام  ــرج للنظـ ــاد مخـ ــاهم بإيجـ أن تسـ

الســـوري مـــن العقوبـــات التـــي

ترهـــق  أنهـــا  يقـــول  أن  يحـــاول 
الدولـــة. مؤسســـات 

ـــار  ـــبب انهي ـــت س ـــات ليس 6- العقوب
ـــاد  ـــر الاقتص �ــوري: م الاقتص�ــاد الس
الســـوري بمراحـــل صعبـــة بـــدأت 
والمـــوارد  الأرصـــدة  باســـتخدام 
ــة  ــات الحكومـ ــي مؤسسـ ــة فـ المتاحـ
الســـورية لصالـــح تمويـــل الحـــرب، 
ــي  ــع أجنبـ ــار دولار قطـ فــــ21 مليـ
ـــزي  ـــك المرك ـــة البن ـــي خزين ـــت ف كان
ــل  ــتخدمت بالكامـ ــع 2011 اسـ مطلـ
لتصبـــح  الحـــرب  تمويـــل  فـــي 
ـــن  ـــب م ـــد قري ـــوم برصي ـــة الي الخزين
الصفـــر، والديـــون التـــي أرهقـــت 
ــران  ــح إيـ ــات لصالـ ــل المؤسسـ كاهـ
ــا  ــم تكـــن موجـــودة، كمـ ــيا لـ وروسـ
ــات  ــآت والمؤسسـ ــف المنشـ أن قصـ
ـــل  ـــرز عوام ـــد أب ـــة يع ـــى التحتي والبن
الخســـارة فـــي الاقتصـــاد الســـوري، 
ـــة  ـــب الخســـائر الاقتصادي ـــي ترتي و ف
تأتـــي الخســـائر فـــي الإنتـــاج علـــى 
رأس الخســـارة وذات الحجـــم الأكبـــر 
ــدد كبيـــر  وذلـــك نتيجـــة خـــروج عـ
ــار  ــوريا ودمـ ــن سـ ــار مـ ــن التجـ مـ
كمـــا  الحـــرب،  بآلـــة  مؤسســـاتهم 
أن التعويـــل علـــى لبنـــان مـــن قبـــل 
النظـــام وبعـــض التجـــار الســـوريين 
ـــار  ـــة انهي ـــرة نتيج ـــائر كبي ســـبب خس
توقـــف  وســـاهم  لبنـــان،  اقتصـــاد 
ــم الإيرانـــي والروســـي كذلـــك  الدعـ
ــذا  ــات، كل هـ ــن التراجعـ ــر مـ بكثيـ
أتـــى قبـــل إقـــرار قانـــون العقوبـــات 
الأبـــرز )قيصـــر( الـــذي يتحـــدث 
ــه  ــرى بأنـ ــد ويـ ــام الأسـ ــه نظـ حولـ
الســـوري،  الاقتصـــاد  دمـــر  مـــن 
حيـــز  دخولـــه  يتـــم  لـــم  فقيصـــر 
التنفيـــذ إلا فـــي منتصـــف 2020 
ولـــم تكـــن الظـــروف الاقتصاديـــة 
ـــاره  ـــزال أث ـــدة ولا ت ـــه جي ـــد تطبيق عن
 لـــم تظهـــر بشـــكل واضـــح بعـــد.

بقلم  :خالد تركاوي
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كثيـــرًا ما نتحـــدث عن ضـــرورة أن يكـــون لدينا 
“رجـــال دولة ، ويســـأل البعـــض ما الفـــرق بين 
السياســـي ورجـــل الدولـــة ، فأقول كالفـــرق بين 

الســـماء والأرض.
شـــاهدنا جميعـًــا لقاء الدكتور ريـــاض حجاب على 
الجزيـــرة ومعظمنـــا كان ينتظر مافـــي جعبته بعد 
طـــول غياب لم يؤثر على مصداقيتـــه وثقة وقناعة 

الشعب السوري بشـــخصه ووطنيته.
وخلال 10ســـنة الاخيرة ابٌتلينا بسياسيين معظمهم 
كان مغامـــرًا وقليـــل الخبرة ، فهـــو لايتورع عن 
الإنغمـــاس بأي مشـــروع مـــن أجل مكاســـب آنية 
أو لتحقيـــق أهـــداف قصيـــرة الأمد في حيـــن أننا 
كنـــا ولانزال بحاجة الـــى رجال دولة لهـــم القدرة 
على اســـتخدام العقل ، وتجاوز حماقـــات القوة أي 
الوعـــي بالمســـتقبل..رجل الدولة فضـــاً عن أنه 
يتمتـــع بكاريزمـــا الرجـــل القيادي يتميـــز بنظرته 
الشـــاملة الـــى الأمور فهـــو الذي قـــد درس الدولة 
وأمتحنهـــا فـــي عقله وفكـــره فصار يـــرى الغابة 
كلها بينما السياســـي الـــذي لايفقههـــا ، ولايعرف 
قيمتها لايشـــاهد ســـوى الشـــجرة . ومن هنا فرجل 
الدولة ذو رســـالة وهدف ســـام ، وهـــو الحريص 
باســـتمرار علـــى تجنيب شـــعبه أية مشـــاكل وهو 
رجـــل نظيف اليد ، و اللســـان يأتـــي إلى المنصب 

ليخدم شـــعبه ليـــس إلا ويخرج وهـــو لايملك.
لذلـــك فرجل الدولة ينظر إلـــى الأمور بموضوعية 
، وبصـــدق وهـــو علـــى عكـــس السياســـي الذي 
يمارس السياســـة ، كمـــا يمارس أيـــة لعبة تحتمل 
الربـــح ، وتحتمل الخســـارة وكثيرًا مـــا يقدم على 
خطـــوات غير متزنة ، وقد يوقع شـــعبه في التهلكة 
فهـــو مغامر وينتظـــر تحقيق المكاســـب ولو كانت 
لاتســـاوي شـــيئا .رجل الدولة يمتلك صفات القيادة 
وقد نذر نفســـه لأهـــداف كبيرة أبرزهـــا الارتفاع 
والاقتصاديـــة  السياســـية  مواطنيـــه  بمســـتويات 

والثقافية. والاجتماعيـــة 
رجـــل الدولـــة لايمكن ان يكـــون رجعيـًــا ، بل له 
نظـــرة متقدمـــة متنورة الـــى الحياة .رجـــل الدولة 
يســـعى من أجل أن تكون لبلـــده مكانة كبيرة ،وهو 

يعمل ليـــل نهار مـــن أجل تحقيق ذلـــك . وقد 

أخلى التاريـــخ لرجال الدولة صفحـــات وصفحات 
. يتحلـــى رجـــل الدولة فـــوق ماذكرنـــا بالصدق 
والجـــرأة في إتخـــاذ القرار المناســـب ، في الوقت 

المناسب. والمكان   ، المناســـب 
ويقينـًــا إن عقليـــة رجل الدولة اســـتراتيجية ، بينما 
عقليـــة السياســـي تكتيكية . إنه يعيش هموم شـــعبه 
يتألـــم لألمهم ، ويفـــرح لفرحهـــم ، وعندما يتطلب 
منـــه الموقـــف أن يبتعد عـــن مركز القيـــادة فإنه 
يترفـــع عن أن يبقـــى على الكرســـي ولايخجل من 
أن يتحـــول إلـــى جنـــدي بســـيط يعمل بأمـــرة من 
يخلفه ، ولايخشـــى من أن يقول للناس إنه مســـتعد 
لتحمـــل المســـؤولية لاأنه يؤمـــن بـــأن القائد لابد 
أن يتحمـــل طعنـــات النـــاس كما يفـــرح لتصفيقهم 

وتهليلهـــم له
إننا اليـــوم بأمس الحاجة الى رجـــال دولة ينذرون 
أنفســـهم للخدمـــة العامة ولســـان حالهـــم يقول إن 
أجـــري إلا علـــى الله .التاريـــخ اليـــوم يميـــز بين 
السياســـيين ورجـــال الدولة …. السياســـيين الذين 
محتهم الذاكـــرة .. ورجال الدولـــة الذين لايزالون 
يعيشـــون في ذاكـــرة النـــاس .رجل الدولـــة يتمتع 
بشـــخصية قيادية لهـــا تأثيرها الفاعـــل على الناس 
ودائمـــا تكون بيـــن رجل الدولة علاقـــة قائمة على 
الاحتـــرام والتقدير ورجل الدولة هـــو من لايفتعل 
بالبعض  الازمـــات ويضرب خصومـــه بعضهـــم 

. الآخر 

رياض حجاب و حاجتنا إلى رجال دولة
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رجـــل الدولـــة لايتنصل مـــن قراراته بـــل يتحمل مســـؤليتها .رجـــل الدولة لايســـلك طرقاً 
معوجـــة من أجل ان يتشـــبث بالكرســـي بل طريقه واضـــح بين . رجل الدولـــة لايحكم بدون 
منهج ينتظم مســـيرته بـــل له منهج وأهـــداف وطنية وقومية وانســـانية يلتزم بها ويســـير 
بهديهـــا .رجـــل الدولـــة لايتاجـــر بالكلمـــات ، ويتلاعب بالألفاظ بـــل هو صـــادق فيما يقول 

ويعمـــل يضـــع الحقائق أمام شـــعبه ويصارحهـــم بما يريد.
رجـــل الدولـــة يأتي مـــن بين من أكتـــووا بنار الظلـــم والاســـتبداد أحس بالظلم فثـــار عليه 
وواجه الاســـتبداد فقاومـــه ..وأخيرًا رجل الدولة لايحيط نفســـه بالانتهازييـــن وطلاب الجاه 
بـــل بالعقـــاء والخبـــراء الحقيقيين يســـمع منهـــم ويحاورهم .رجـــل الدولة قد قـــرأ تاريخ 
شـــعبه وعرف مشـــاكله واحتياجاته وهو الحريص علـــى أن لايفرق بين ابناء شـــعبه ..إنه 
متحـــرر مـــن العقـــد والضغائن وهـــو يحرص علـــى أن يكون على مســـافة واحـــدة من كل 

مكونات شـــعبه يتحـــدث امامهم وخلفهم بـــذات الكلام.
مـــا أحوجنـــا اليوم إلـــى رجال دولة يعيشـــون مع شـــعبهم وأهليهم ..شـــعب ســـوريا الأبي 
هذا الشـــعب الذي عاش بمفهـــوم الرحمة وبلد العلـــم وبلد الكبرياء . وواهم ذلك السياســـي 
الـــذي يتصـــور أن ألاعيبـــه تنطلي على أبناء ســـوريا وأية جردة بســـيطة لتاريـــخ ووقائع 
بلدنا تكشـــف بالدليل الســـاطع والوثيقة الدامغة كم تســـاقطت قيادات سياســـية وتهاوت تحت 

ضربـــات الحقيقة ، حقيقة ســـوريا وعظمـــة تاريخها وحاضرها ومســـتقبلها بحول الله.

بقلم  :د. محمد حاج بكري
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يحتـــاج الســـوريون اليـــوم للتوافـــق 
ـــة  ـــى ســـردية واضحـــة ومتكامل عل
ـــي  ـــود ف ـــي المنش ـــال السياس للانتق
ــوء  ــى ضـ ــور، علـ ــق المنظـ الأفـ
الحاليـــة،  الواقعيـــة  المعطيـــات 
التـــي تقـــوم علـــى البحـــث عـــن 
كيفيـــة تحويـــل مســـاعي الأطـــراف 
ـــال  ـــة لهـــذا الانتق ـــة والإقليمي الدولي
إلـــى عوامـــل قـــوة مـــن أجـــل 
ـــر  إنجـــاز العمـــل فـــي اتجـــاه التغيي

المطلـــوب.
وفـــي المقابـــل، هـــل يمكـــن تفعيـــل 
العامـــل الذاتـــي الســـوري؟ أي هـــل 
لا تـــزال ثمـــة فرصـــة للعـــودة إلـــى 
الـــروح الســـلمية للثـــورة؟ وهـــل 
ـــى  ـــكان الرهـــان عل ـــزال بالإم لا ي
دور لمعارضـــة سياســـية مســـتعدة 
لتحمـــل مســـؤولية القطـــع مـــع 
ـــادة  ـــة، وإع ـــات المتطرف المجموع
بوحدتهـــم  النـــاس  ثقـــة  بنـــاء 
الســـلمية  نضالاتهـــم  وبجـــدوى 
إلـــى  نقلهـــا  علـــى  وبقدرتهـــم 
ـــدة تحقـــق لهـــم  ـــة جدي أطـــوار مدني
أهدافهـــم وتبعدهـــم عـــن مخاطـــر 
ــتمرار فـــي تغليـــب منطـــق  الاسـ
فـــات  أم  والغلبـــة؟  المكاســـرة 
ـــر  ـــات مصي ـــك وب ـــى ذل الأوان عل
المجتمـــع الســـوري ومـــا وصـــل 
اليـــه رهينـــة بيـــد حملـــة الســـاح 
ومـــا يخلفّـــه ذلـــك مـــن مخاطـــر 

علـــى وحـــدة ســـورية؟
لا يمكـــن الاســـتمرار علـــى النهـــج 
القديـــم، الـــذي أدى بالثـــورة إلـــى 
البوصلـــة والطريـــق.  إضاعـــة 
ـــع،  ـــل الواق ـــي تجاه ـــتمرار ف الاس
العميقـــة  التحـــولات  ونكـــران 
التـــي شـــهدتها مســـيرة الصـــراع

مـــن أجـــل الحريـــة والكرامـــة 
علـــى عمـــوم الأرض الســـورية، 
ـــح  ـــدم ولا يفت ـــى التق ـــاعد عل لا يس
أي طريـــق ســـالك مـــن أجـــل 
ـــات الشـــعب الســـوري  ـــاذ رهان إنق
شـــروط  وإيجـــاد  الأساســـية، 
ـــه مـــن  خـــروج الملاييـــن مـــن أبنائ

ــانية. ــرد اللاإنسـ ــاة التشـ حيـ
ــدة،  ــات جديـ ــا يتطلـــب سياسـ ممـ
تقـــوم علـــى توحيـــد الصـــف، 
ـــع الســـوريين  ـــى تجمي ـــل عل والعم
دائـــرة  وتوســـيع  جديـــد،  مـــن 
فـــي  وانخراطهـــم  مشـــاركتهم 
نشـــاطات السياســـة الهادفـــة إلـــى 
ــا  ــاعة الخـــاص. كمـ تقريـــب سـ
أفضـــل  تنظيـــم  إلـــى  يحتـــاج 
وتفعيـــل  والجهـــود،  للطاقـــات 
كل  فـــي  الســـورية  للجاليـــات 
للخطـــاب  وتجديـــد  مـــكان، 
السياســـي والإعلامـــي، بحيـــث 
لـــكل  بالفعـــل  الثـــورة  تكـــون 
ــم  ــة أرواحهـ ــوريين، ولحمايـ السـ
ــة  ــروج بخطـ ــم، والخـ ومصالحهـ
عمـــل واضحـــة، تهـــدف إلـــى 
اســـتعادة جـــزء مـــن المبـــادرة 
تعريـــف  وإعـــادة  المفقـــودة، 
الأهـــداف المرحليـــة والبعيـــدة، 
الثـــاث  المشـــكلات  وحـــل 
ـــادة،  ـــة: مشـــكلة القي ـــرى العالق الكب
لا  التـــي  المـــوارد  واســـتقلال 
ـــا،  ـــن دونه ـــتقل م ـــبه مس ـــرار ش ق

القـــرار. وطنيـــة  وتعزيـــز 
فـــي كل الأحـــوال، القتـــال المســـلح 
ضـــد ســـلطة آل الأســـد لا يمنـــح 
وحـــده صـــك انتمـــاء إلـــى الثـــورة، 
ـــدة  ـــة عدي ـــان بأدل ـــة للإتي ولا حاج

ـــات فتُحـــت ضـــد ـــى جبه عل

ــا  ــات معهـ ــى هدنـ ــلطة وعلـ السـ
إمـــارات  شـــاكلة  علـــى  أتـــت 
الحـــرب ، ولـــم تأبـــه إطلاقـــاً 
المتكاملـــة  الحـــرب  بمتطلبـــات 
ضدهـــا. لا هجـــاء العســـكرة ولا 
ـــى الإطـــاق يعالجـــان  مديحهـــا عل
واقعهـــا غيـــر المؤطَّـــر سياســـياً، 
أو غيـــر المنتظـــم ضمـــن مشـــروع 

ــم. ــح المعالـ ــي واضـ وطنـ
ســـتواجه  كثيـــرة  تحديـــات  إنّ 
ســـورية فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة 
مـــن الاســـتبداد إلـــى الديمقراطيـــة، 
ولكـــن مـــن الممكـــن التعاطـــي 
ــا توفـــرت  ــا إذا مـ ــدي معهـ المجـ
إدارة عقلانيـــة للمـــوارد الماديـــة 
والاســـتراتيجية  والبشـــرية 
الســـورية. إذ ثمـــة حاجـــة ملحـــة 
بتوافـــق  تحظـــى  لسياســـات 
وطنـــي، مبنـــي علـــى أســـاس 
ــة  ــكيلات مختلفـ ــع تشـ ــل مـ العمـ
ممـــا  والمصالـــح.  الأهـــداف 
يتطلـــب تأســـيس أحـــزاب سياســـية 
حاضنتهـــا  ومختلفـــة،  نوعيـــة 
ـــة مـــن شـــابات وشـــباب  الاجتماعي
ســـورية، وبوصلتهـــا المصالـــح 
والوطـــن،  للشـــعب  العليـــا 
ترفـــع ألويـــة الفكـــر والسياســـة 
الأيديولوجيـــا  بـــدل  والواقـــع، 
التـــي قتلـــت الفكـــر والـــروح، 
وحولـــت أحزابنـــا التقليديـــة إلـــى 
مســـتحاثات، تتبنـــى الديمقراطيـــة 
منهجـــاً وقيمـــاً وســـلوكاً وعمـــاً، 
تؤمـــن بالعمـــل المشـــترك مـــع 
بالعقليـــة  تعمـــل  الآخريـــن، 
المؤسســـاتية، بمـــا تقتضيـــه مـــن 
فـــرق عمـــل متناغمـــة ومتكاملـــة 
وذات جـــدوى، تقيـــم حيـــاة حزبيـــة
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مؤسســـة  ديمقراطيـــة،  داخليـــة 
علـــى الشـــفافية والمحاســـبة والنقـــد 

ــة. والمراجعـ
إنّ طبيعـــة المرحلـــة الانتقاليـــة 
ــتعادة  ــة اسـ ــا مرحلـ ــة أنهـ القادمـ
ــا  ــم مـ ــع، وترميـ ــوازن المجتمـ تـ
ـــي  ـــة الت ـــدة الدول ـــن أعم تصـــدع م
ســـعى نظـــام الاســـتبداد لهدمهـــا. 
ــاء  ــا إرسـ ــم فيهـ ــي يتـ ــي التـ وهـ
عليـــه  يبنـــى  الـــذي  الأســـاس 
أنهـــا  وخطورتهـــا  المســـتقبل، 
تتفشـــى فيهـــا التحـــركات المضـــادة 
للثـــورة، والتـــي تعُـــرف، فـــي علـــم 
دراســـات الثـــورات والتحـــولات 
التاريخيـــة، بــــ ” فوضـــى مـــا بعـــد 

ــورة “. الثـ
ولأنّ الاســـتبداد والتســـلط بنيـــة 
وليـــس مجـــرد فـــرد أو نظـــام، 
فإنـــه مـــا لـــم تهتـــدِ ســـورية إلـــى 
ـــال الديمقراطـــي  أنّ تأســـيس الانتق
ينبغـــي أن يرتكـــز علـــى ضمـــان 
ــة،  ــخصية والعامـ ــات الشـ الحريـ
والحريـــات  الســـلطة،  وتـــداول 
ــن،  ــية للمواطنيـ ــة والسياسـ الدينيـ
وإبعـــاد الديـــن عـــن أن يكـــون ” 
ـــة  ـــاً سياســـياً ” ومـــادة للدعاي كهنوت
ــم  ــإذا لـ ــة، فـ ــة والحزبيـ الانتخابيـ
تتوجـــه ســـورية نحـــو الخيـــارات 
الســـابقة ســـتبقى بنيـــة الاســـتبداد 
ــكاله.  ــت أشـ ــا تنوعـ ــة مهمـ قائمـ
وبالتالـــي فـــإنّ نجـــاح الثـــورة 
ـــا لا  ـــق أهدافه ـــي تحقي ـــورية ف الس
يقـــاس – فقـــط – بقدرتهـــا علـــى 
ـــدر  ـــتبداد بق ـــام الاس ـــة بنظ الإطاح
مـــا يقـــاس بقدرتهـــا علـــى إقامـــة 
نظـــام بديـــل لذلـــك الـــذي قامـــت 

مـــن أجـــل إســـقاطه.

ــح  ــتجلاء ملامـ ــال اسـ ــن خـ ومـ
خبـــرة عربيـــة مجهضـــة خاضتهـــا 
حـــركات التغييـــر الديمقراطـــي 
يمكـــن  العربـــي،  العالـــم  فـــي 
التوقـــف أمـــام عـــدد مـــن الـــدروس 

ــا: ــتفادة، ومنهـ المسـ
ــر  ــم التغييـ ــن وهـ 1-التخلـــص مـ
السياســـي الســـريع، فمـــع أنّ هنـــاك 
ـــاه التحـــول  ـــي اتج ـــع ف فرصـــاً تدف
الديمقراطـــي، إلا أنهـــا تحتـــاج 
إلـــى عمـــل تراكمـــي متواصـــل.

2-التخلـــص مـــن وهـــم أنّ التغييـــر 
الديمقراطيـــة،  حتمـــاً  ســـيحمل 
فليـــس ثمـــة ضمـــان أن يـــؤدي 
التغييـــر السياســـي حتمـــاً إلـــى 

تحقيـــق الديمقراطيـــة.
وهكـــذا يخطـــئ مـــن يعتقـــد أنّ 
التحـــول نحـــو الديمقراطيـــة فـــي 
ســـورية هـــو مجـــرد مخطـــط 
ــئ  ــذ، ويخطـ ــهل التنفيـ ــي سـ ذهنـ
ــن  ــق لـ ــذه الطريـ ــن أنّ هـ إن ظـ
تكتنفهـــا صعوبـــات ومشـــكلات 
عديـــدة. ممـــا يعنـــي أنّ الانتقـــال

إزاحـــة  بمجـــرد  يتحقـــق  لا 
بعـــض  وتوفيـــر  الاســـتبداد 
الحريـــات والقيـــام بانتخابـــات، 
ـــاج  ـــة تحت ـــة تاريخي ـــو عملي ـــل ه ب
ــي  ــر، وبديهـ ــر قصيـ ــن غيـ لزمـ
ـــات  ـــض المحط ـــي بع ـــهد ف أن يش
علـــى  وصراعـــات  إربـــاكات 
الســـلطة وإصـــرار قـــوى معينـــة 
علـــى تخريـــب الثـــورة وإيقافهـــا 

والارتـــداد عنهـــا.
ــتبداد إلـــى  إنّ العبـــور مـــن الاسـ
تغييـــر  يعنـــي  لا  الديمقراطيـــة 
الحاشـــية،  وجـــوه  أو  الحاكـــم، 
أو اســـتبدال عصابـــة بجماعـــة، 
التغييـــر  بعصابـــة.  وجماعـــة 
انتخابـــات  صناديـــق  ليـــس 
فحســـب، بقـــدر مـــا هـــو تفكيـــك 
ـــن  ـــذا ل ـــة، وه ـــتبداد حاكم ـــة اس بني
يتـــم بمجـــرد تنظيـــف الواجهـــات 
ـــت،  ـــل البي ـــن يحت ـــى العف بينمـــا يبق
ويعيـــد إنتـــاج المســـتبد كل مـــرة 

ــد. ــه جديـ بوجـ

ي
بقلم د عبدالله تركما�ن
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ذاكرة ممتلئة و خيارات حادة
هـــل تخيلـــت حجـــم الألـــم حيـــن 
جـــوار  ســـكين  نصـــل  يصـــل 

العظـــم!
هـــل تخيلـــت حجـــم الصـــراخ 
ــن لا  ــك حيـ ــن داخلـ ــث مـ المنبعـ
خيـــار  ســـوى  أمامـــك  يكـــون 
علـــى  المشـــي  خيـــار  وحيـــد، 
ـــك  ـــد أمام ـــادة تمت ـــفرة ح نصـــل ش
طريقـــا وممـــرا اجباريـــاً وحيـــد!
ان هويـــت يمينـــاً تســـقط بيـــن 
ـــك  ـــي قيمت ـــش ف ـــوال تنه ـــي أغ فك
تلتبـــس  وحـــوش  ووجـــودك، 
شـــكل وجـــوه بشـــرية تحمـــل 
ـــر  ـــد البش ـــن حق ـــوداء م ـــام س اع
الأعمـــى، يقودهـــا دجالـــو الديـــن 
ـــاح  ـــي رم ـــة السياســـة وحامل وكهن
وإن  الحـــرام،  والبتـــر  القتـــل 
ـــحق  ـــك س ـــك ب ـــاراً تفت ـــت يس هوي
ـــة  ـــادة والمؤتم ـــر الم ـــة وعص الأل
والتقنيـــة وصـــراع الـــدول الكبـــرى 
ـــة. ـــك التحرري ـــك وقيمت ـــى ذات عل
ـــك  ـــد أمام ـــر الوحي ـــل أن المم تخي
هـــو هـــذا الخـــط الرفيـــع مـــن 
تقدمـــت  كلمـــا  حـــادة  شـــفرة 
للأمـــام كلمـــا زاد انغرازهـــا فـــي 
قدميـــك. وكلمـــا زادت أحمالـــك 
كلمـــا حنـــوت أكثـــر حتـــى بـــات 
وجهـــك كمـــا قدميـــك عرضـــة 
ــة  ــا البالغـ ــفرة وحدتهـ ــذات الشـ لـ

ـــام  ـــيك للأم ـــد العظـــم، مش ـــك ح في
فـــأي  ألمـــاً  تراجعـــك  يعادلـــه 
الاتجاهيـــن تســـير؟ ولا أعلـــم ان 
ـــم  ـــذات الأل ـــا ب كان يمكـــن مقارنته
حيـــن يختـــرق نصـــل ســـكين قلبـــك 
ــة حـــب  ــل فـــي جريمـ علـــى مهـ
ـــرة أو  ـــة م ـــة خيان ـــلة أو تجرب فاش
فاجعـــة مـــوت عزيـــز طبيعيـــة!

ألات 
تعذيـــب المعتقـــل فـــي ســـجون 
ــول  ــي طـ ــع الأم فـ ــاة، وجـ الطغـ
ــود  ــا أن يعـ ــار وليدهـ ــل انتظـ ليـ
مـــن معتقـــل، حضـــن أب لطفـــل 
ـــدام  ـــاص، انه مـــات برصاصـــة قن
ـــا  ـــى أم ترضـــع وليده ـــزل عل المن
ـــن  ـــار بي ـــي وتحت بصـــاروخ فراغ
أن تحمـــل أخـــوه معهـــا أو أمهـــا 
العجـــوز مـــن بوابـــة نجـــاة! ذهـــول 
ـــأ عينيهـــا شـــظايا  ـــن تفق الطفـــل حي
قنبلـــة عنقوديـــة فيســـود العالـــم 
ـــن رأســـه  ـــزف م ـــه فجـــأة وين أمام
دمـــاً بـــدل الأحـــام، اختـــاط دم

الخبـــاز فـــي الخبـــز فـــي مخبـــز 
اصابتـــه قذيفـــة مدفـــع ولا تملـــك 
إلا ان تأكلـــه وتطعمـــه أبنـــاؤك 
ـــى حاجـــز  الجوعـــى، مـــرورك عل
ــان  ــك فتهـ ــك أو بلدتـ ــألك دينـ يسـ
ــت،  ــان أن صمتـ ــت وتهـ أن أجبـ
ــراء  ــي الصحـ ــى فـ ــا ترُمـ وربمـ
الليـــل!  لذئـــاب  طعـــام  جثـــة 
وقوفـــك العاجـــز والمكبـــل أمـــام 
ــي  ــى المضـ ــك علـ ــرار ابنـ إصـ
فـــي ركـــب مظاهـــرة تعلـــم 
أنـــه قـــد لا يعـــود منهـــا، 
فـــا تســـتطيع ردع رغبتـــه 
ـــطيع  ـــة ولا تس ـــك بالحري ورغبت
وخوفـــك  هلعـــك  شـــدة  ردع 

المفـــرط مـــن فقـــده…..   
ـــي  ـــذه ف ـــفرة ه ـــراز نصـــل الش انغ
ـــك حـــد العظـــم، ومـــا نصلهـــا  قدمي
ــعوب  ــوى درب الشـ ــل سـ الطويـ
ـــل  ـــاق الطوي ـــة والانعت ـــي الحري ف
ـــه  ـــوم المضـــي في ـــي، وللي والكارث
للأمـــام ألـــم لا يقـــاوم والتراجـــع 
عنـــه ألـــم مضاعـــف وبيـــن هـــذا 
وذاك تتراكـــم جبـــال القهـــر والألـــم 
الصـــراخ  مســـاحات  وتـــزداد 
البشـــري، ويعتلـــي صوتـــان فيـــك: 
ــون  ــي أن تكـ ــن فـ ــوت الحنيـ صـ
انســـاناً زينتـــه الأولـــى حريتـــه 

بـــا خـــوف وصـــوت أقبيـــة
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الحـــرام،  والمـــوت  الســـجون 
البشـــرية  العدميـــة  صـــوت 
الجفـــف وبقايـــا  فـــي اجتيـــاف 

. … ب لشـــعو ا
هـــذه ذاكـــرة الســـوريين الممتلئـــة 
ــارات  ــأي الخيـ ــا، فـ ــى آخرهـ علـ
يعيشـــون اليـــوم؟ وأي الممـــرات 
سيســـلكونها بعـــد ومـــا طبيعـــة 
ـــوم  ـــدة امامهـــم الي ـــارات الجدي الخي
ذاكرتهـــم  ســـتعالجها  وكيـــف 

الممتلئـــة هـــذه؟
ليـــس الموقـــع اليـــوم اســـتعراض 
عقـــد  فـــي  الســـوريين  ذاكـــرة 
ــي  ــجلت فـ ــد سـ ــن فقـ ــن الزمـ مـ
والتحليـــات  المقـــالات  ألاف 
الوثائـــق  وحتـــى  والدراســـات 
ــت  ــوم تحـ ــة لليـ ــة المعطلـ الأمميـ
مســـمى ملـــف جرائـــم حـــرب، 
ـــوف  ـــة أخـــرى للوق ـــا محاول ولكنه
علـــى ناصيـــة المشـــهد الكارثـــي 
ـــض صـــوره، خاصـــة  وطـــرح بع
ــي  ــر فـ ــي يمـ ــع العربـ وأن الربيـ
الجافـــة  الصقيـــع  مـــن  موجـــة 
والحجـــر  العزلـــة  يكتنفهـــا 
الصحـــي،  قبـــل  السياســـي 

ولكـــن…
وهـــذه ال “لكـــن” علـــى قســـاوتها 
بعدهـــا،  لمـــا  تحديـــد  لازمـــة 
فثمـــة مـــا يمكـــن تحديـــده فـــي 
ـــر  ـــة تغي ـــام يســـمى حرك ـــياق ع س
جذريـــة عنوانهـــا الأبـــرز كســـر 
ـــة، هـــو  ـــا لا نهاي ـــى م الأطـــواق ال
ـــكلنا  ـــياق تش ـــي س ـــة ف ـــورة لازم ث
عنوانهـــا  اليـــوم،  المعرفـــي 
العريـــض النقـــد والنقـــد الكثيـــف 
المعمـــق، فقـــد نخطـــئ مـــرات وقـــد 
نصيـــب مـــرات وربمـــا يحالفنـــا 
الحـــظ اذا مـــا تأملنـــا وتفكرنـــا 
وتحاورنـــا وتواصلنـــا كســـوريين 
وفقـــط بـــا أيـــة أجنـــدات أخـــرى..

ـــكرية  ـــات العس ـــن الميزاني ـــص م ـــط للتخل ـــس فق ـــورة لي ـــر والث فالتغيي
الكبـــرى والتـــي تصـــل لحـــد %85 بغيـــة التغطيـــة علـــى الســـرقات 
ـــل  ـــب، ب ـــة وحس ـــوارد المجتمعي ـــل الم ـــتنزاف كام ـــوبيات واس والمحس
ـــم  ـــة فـــي الصحـــة والتعل ـــة المجتمعي ـــن القـــدرات التنموي لاســـتعادة تمكي
ـــياق  ـــن س ـــا ع ـــة وفصله ـــة والثقافي ـــاة المدني ـــاء والحي ـــم والقض والتعلي
النظـــام العســـكري / الأمنـــي المهيمـــن والتابـــع معـــاً وهـــذا مفصـــل 
يجـــب تثبيتـــه عنـــد نقـــاش أيـــة حالـــة انتقاليـــة فـــي جســـم كجلـــس 

عســـكري.
التغييـــر والثـــورة للخـــروج مـــن عتمـــة الاســـتبداد الـــى فضـــاء الحريـــة 
ــة المتحـــررة فـــي  ــات المجتمعيـ ــداع والامكانيـ ــاء الابـ الأوســـع فضـ
ســـياق بنـــاء الدولـــة الوطنيـــة والمعتمـــدة علـــى اســـتعادة مواردهـــا 
الماديـــة المنهوبـــة وتوظيفهـــا فـــي مصلحـــة الـــكل الجمعـــي لا الجماعـــة 
ـــق  ـــط لفري ـــلطة وفق ـــاص س ـــت لاقتن ـــتحكم، وليس ـــي س ـــة أو الت الحاكم
ـــي  ـــع ف ـــي تقب ـــك الت ـــة تل ـــا خاص ـــة دون غيره ـــواه، ولمعارض دون س
ــي  ــة فـ ــا الواهمـ ــلطة ومعارضتهـ ــزاب السـ ــز أحـ ــب ودهاليـ زواريـ

اقتنـــاص منجـــزات الثـــورات لليـــوم….
ـــف  ـــي المل ـــن ف ـــارات والمحـــددات أمـــام الفاعلي ـــة هـــذه الخي فهـــل صعب
الســـوري سياســـياً ومدنيـــاً وعســـكريا؟ً ســـؤال برســـم القـــادم مـــن الأيـــام 

فالذاكـــرة ممتلئـــة عـــن آخرهـــا…

ي
بقلم د جمال الشو�ف
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يعتقـــد فريـــق مـــن أهـــل الثـــورة أن ثورتنـــا انتهـــت عندمـــا خســـرنا مســـاحات واســـعة مـــن 
ـــن  ـــر الأرض م ـــا تحري ـــكرية غايته ـــرب عس ـــن ح ـــون بي ـــؤلاء يخلط ـــررة. ه ـــي المح الأراض
ـــت  ـــورة ليس ـــال، فالث ـــة والأغ ـــن العبودي ـــان م ـــر الإنس ـــا تحري ـــعبية هدفه ـــورة ش ـــال وث الاحت
ـــا  ـــدأت ثورتن ـــد ب ـــى الأرض، ولق ـــاً بيـــن جيـــوش لتنتهـــي بانحســـار الســـيطرة العســـكرية عل حرب
ـــر،  ـــي أول الأم ـــة ف ـــل الحري ـــا قواف ـــت فيه ـــي مش ـــوى الأرض الت ـــا أرضٌ س ـــي يده ـــس ف ولي
ـــا  ـــام لن ـــوار والنظـــام، ســـاعاتٍ مـــن بعـــض الأي ـــا الث ـــن تداوله ـــة وحـــاراتٌ وميادي شـــوارعُ وأزقّ

ـــورة. ـــت الث ـــا، وعاش ـــال. ونجحن ـــام الاحت ـــام لنظ ـــاعات والأي ـــي الس وباق
ـــورة  ـــى والث ـــإن الســـاح يفن ـــوة الســـاح، ف ـــي ق ـــرى ه ـــورة الكب ـــوة الث ـــن يظـــن أن ق يخطـــئ م
ـــى  ـــاء عل ـــتطع القض ـــم يس ـــف ول ـــا لا يوصَ ـــاح م ـــن الس ـــك م ـــد مل ـــام ق ـــو النظ ـــا ه ـــى، وه تبق
الثـــورة. إن القـــوة الحقيقيـــة هـــي قـــوة الجماهيـــر، هـــي قـــوة الشـــعب، هـــي “قـــوة الـــروح”، فـــإنّ 
الأحـــرار العـــزل مـــن الســـاح هـــم الذيـــن صنعـــوا الثـــورة وهـــم الذيـــن حافظـــوا عليهـــا نابضـــة 

ـــوم. ـــى الي ـــاة حت بالحي
فـــي آذار 2011 لـــم يكـــن فـــي أيـــدي ثـــوار ســـوريا ســـاح، ولا فـــي نيســـان ولا أيـــار ولا 
حزيـــران وتمـــوز. عندمـــا انتهـــت تلـــك الســـنة كانـــت لنـــا خمـــس كتائـــب صغيـــرة لا غيـــر، 
ـــلَّح،  ـــر مس ـــة آلاف ثائ ـــا ثلاث ـــا وعرضه ـــا بطوله ـــوريا كله ـــي س ـــس ف ـــة ولي ـــنة التالي ـــا الس وبدأن
ـــوا  ـــورة وانطلق ـــعلة الث ـــم ش ـــي قلوبه ـــوا ف ـــرّ حمل ـــر ح ـــف ثائ ـــة آلاف أل ـــا ثلاث ـــا كان فيه ولكنه
ـــم  ـــدت أعظ ـــمّ وُل ـــار. ثَ ـــاوف والأخط ـــن بالمخ ـــرَ مبالي ـــر غي ـــوف والخط ـــق الخ ـــي طري ـــا ف به
ثـــورة فـــي التاريـــخ الحديـــث، وهنالـــك ازدهـــرت وشـــعَّت شُـــعاعاتُ شمســـها حتـــى غطـــت 

أرض ســـوريا كلهـــا بالأمـــل والنـــور.
لقـــد أراد الله لهـــذه الثـــورة العظيمـــة أن تكـــون ثـــورة أجيـــال لا ثـــورة جيـــل واحـــد، ولقـــد انطلـــق 
فـــي طريـــق الحريـــة شـــعبٌ طلـــب الحريـــة وأقســـم أن ينالهـــا الأولادُ إن لـــم ينلَْهـــا الآبـــاء، 

ـــاد. ـــا الأحف ـــم ينله ـــاد إن ل ـــدةُ الأحف ـــا الأولاد، وحَفَ ـــم ينله ـــادُ إن ل والأحف
ـــون والشـــعوب  ـــاة يموت ـــإذن الله، فالطغ ـــوم ب ـــة ذات ي ـــغ الغاي ـــد أن نبل ـــق لا ب ـــا طـــال الطري مهم

ـــوت. ـــورة لا تم ـــوت، الث ـــة لا تم ـــة وأحـــام الكرام ـــوت؛ أشـــواق الحري ـــى ولا تم تبق

 في الذكرى العاشرة ..ثورة لن
تموت
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القـــرن  ســـبعينات  منتصـــف 
الماضـــي دخـــل لبنـــان فـــي حـــرب 
ــة  ــرة طويلـ ــتمرت لفتـ ــة اسـ أهليـ
الانتـــاج  مؤسســـات  معطلـــة 
ومخلفـــة كلفـــة بشـــرية وماليـــة 
كبيـــرة, حيـــث قـــدرت الجمعيـــة 
الاقتصاديـــة اللبنانيـــة الخســـائر 
فـــي البنـــى التحتيـــة بأكثـــر مـــن 
ورغـــم  دولاراً,  مليـــار   30
خروجـــه مـــن الحـــرب بعـــد مـــا 
عامـــاً  عشـــرين  مـــن  يقـــارب 
ـــات  ـــاحة للصراع ـــان س ـــت لبن بقي
السياســـية التـــي أضاعـــت علـــى 
اقتصـــاد  بنـــاء  فـــرص  لبنـــان 
ســـليم حيـــث يقـــوم الاقتصـــاد 
علـــى المحاصصـــة والطائفيـــة 
ـــن  ـــان م ـــد خـــرج لبن ـــة, لق والوراث
حربـــه بديـــون رســـمية تقـــدر 
ــي  أميركـ ــار دولار  3.2 مليـ بــــ 
ـــداً  ـــاع روي ـــغ بالارتف ليســـتمر المبل
ــة  ــل المحاصصـ ــي ظـ ــداً فـ رويـ
لتحقيـــق  الســـعي  و  السياســـية 
المختلفـــة  للأطـــراف  مكاســـب 
ـــة. ـــى حســـاب مؤسســـات الدول عل
كمـــا ســـاهم العجـــز المترتـــب 
لبنـــان  علـــى شـــركة كهربـــاء 
ـــة  ـــة اللبناني ـــت الحكوم ـــث دفع حي
ـــار دولار  ـــن 11 ملي ـــد ع ـــا يزي م
1992 وحتـــى  منـــذ  أميركـــي 
تغطيـــة  أجـــل  مـــن   2011
ديـــون شـــركة كهربـــاء لبنـــان 
فوائـــده  للمبلـــغ  اضيـــف  وإذا 
أكثـــر  يكـــون  الإجمالـــي  فـــإن 
مـــن 18 مليـــار دولار دفعتهـــا 
ــذه  ــم هـ ــة لتقديـ ــة اللبنانيـ الحكومـ
ـــغ مقترضـــة  ـــذه المبال ـــة وه الخدم

بالمحصلـــة وصـــل بالكامـــل، 

اللبنانـــي مطلـــع  العـــام  الديـــن 
2020 إلـــى أكثـــر مـــن 90 مليـــار 
ــاوي  ــذا يسـ ــي و هـ دولار أمريكـ
الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي اللبنانـــي 
مـــرة و نصـــف أي كل مـــا ينتجـــه 
اللبنانيـــون فـــي ســـنة ونصـــف 
لســـداد الديـــن، وهـــو أمـــر غيـــر 

ممكـــن تحملـــه للبنانيـــن.
طيلـــة  لبنـــان  اقتصـــاد  وظـــل 
يعتمـــد  الأخيـــرة  الســـنوات 
والخدمـــات  الســـياحة  علـــى 
بشـــكل رئيســـي إضافـــة للهبـــات 
ــن  ــى مـ ــي تعطـ ــات التـ والتبرعـ
ـــة للوضـــع  ـــة، ونتيج ـــح الدولي المن
ــد  ــادي المعقـ ــي والاقتصـ السياسـ
تراجعـــت بعـــض الـــدول عـــن 
اللبنانيـــة  للمؤسســـات  دعمهـــا 
خاصـــة و أن حـــزب الله علـــى 
ــدات  ــتخدم معـ ــال اسـ ــبيل المثـ سـ
قتـــال  فـــي  اللبنانـــي  للجيـــش 

الثـــوار فـــي ســـورية.
حاولـــت  اللبنانيـــة  الحكومـــة 
إصلاحـــات  مجموعـــة  فـــرض 

ـــاً  ـــر 2019 وفرضـــت قانون أواخ
واجهتـــه  للضرائـــب  جديـــداً 
احتجاجـــات واســـعة و عـــدم رضى 
ـــذي رأى  ـــي ال ـــعب اللبنان ـــن الش م
أن القانـــون الجديـــد يهـــدد معيشـــته 
واشـــتعلت احتجاجـــات واســـعة 
ومظاهـــرات  لاضرابـــات  أدت 
ــن  ــدد مـ ــا عـ ــرح فيهـ ــل و جـ قتـ
اللبنانييـــن لتســـتقيل علـــى إثرهـــا 
حكومـــة ســـعد الحريـــري، وفـــي 
ظـــل الفـــراغ والاحتجاجـــات و 
التعطـــل وارتفعـــت الأســـعار و 
انخفضـــت أســـعار الليـــرة اللبنانيـــة 
ــن  ــة عـ ــوك اللبنانيـ ــف البنـ لتتوقـ
منـــح العمـــات الأجنبيـــة للبنانييـــن 
الأطـــراف  معظـــم  بـــدأت  و 
بإخـــراج مدخراتهـــا نحـــو الخـــارج 
بأســـاليب مختلفـــة، هكـــذا أعلـــن 
ـــدة حســـان  ـــس الحكومـــة الجدي رئي
ديـــاب عـــدم قـــدرة بـــاده علـــى 
ــى  ــة علـ ــه المترتبـ ــع التزاماتـ دفـ
ـــع  ـــن دف ـــف ع ـــن وتخل ـــة الدي خدم

1.2 مليـــار دولار تقريبـــاً.

 لماذا تسوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان ؛ و هل سينهار
الاقتصاد اللبناني
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حـــاول لبنـــان اســـتجماع الدعـــم الدولـــي و اســـتنجد ببعـــض الـــدول والمؤسســـات الدوليـــة 
لإجـــراء عمليـــة إصـــاح اقتصـــادي و الحصـــول علـــى الأمـــول لتخطـــي الأزمـــة ولكـــن 
أطـــراف داخليـــة علـــى رأســـها حـــزب الله رفضـــت المشـــروع ورأت فـــي عمليـــة الإصـــاح 
ـــت  ـــان وتراكم ـــي لبن ـــة ف ـــتمرت الأزم ـــذا اس ـــا، هك ـــة وموارده ـــا المالي ـــا ولبياناته ـــداً له تهدي

ـــة. ـــكيل حكوم ـــي تش ـــح ف ـــي يفل ـــق سياس ـــاد تواف دون إيج
الوضـــع فـــي لبنـــان لا يـــزال مجهـــولاً ولكـــن المؤشـــرات الاقتصاديـــة تعطـــي دلالات مخيفـــة 
ـــة  ـــدرة الحكوم ـــض بشـــكل ملحـــوظ وق ـــية انخف ـــات الرئيس ـــلع و الخدم ـــل الس ـــث أن تموي حي
ـــر  ـــى الأكث ـــهرين عل ـــان ش ـــام لبن ـــع أن أم ـــدودة ويتوق ـــت مح ـــان بات ـــاء لبن ـــم كهرب ـــى دع عل
ـــي حـــال اســـتمر  ـــاء، وف ـــا الكهرب ـــا فيه ـــات بم ـــن الســـلع والخدم ـــر م ـــف عـــن دعـــم كثي للتوق
الخـــاف وعـــدم التوافـــق علـــى خطـــوات اصـــاح اقتصـــادي و سياســـي فـــإن الرئيـــس 
اللبنانـــي قـــد يصـــدق فـــي تنبؤاتـــه، و ســـيعاني اللبنانيـــون و الســـوريون المقيمـــون فـــي 

ـــاً. ـــر عمق ـــات أكث ـــن أزم ـــان م لبن

بقلم  خالد تركاوي
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 للسوريين في مأساة فلسطين
عبرة

تحرّريـّــةٍ  كتجربـــةٍ  فلســـطينُ 
ــة  ــةٍ عدوانيـّ ــةٍ احتلاليـّ ــدّ حالـ ضـ
مثـــالٌ   قمعيـّــة،   عنصريـّــة 
الصّـــراع  لقـــراءةِ  نموذجـــيّ  
القائـــم  فـــي المنطقـــة العربيـّــة 
واســـتخلاصِ العبـــر  لاســـتحداثِ 
المســـتقبل. هـــذا مجـــالٌ واســـعٌ 
ســـأقتصرُ   والكتابـــة،  للبحـــث 
وهـــي  محـــدّدة  جزئيـّــةٍ  علـــى 
فـــي  وأثـــرُه  الأهلـــيّ  النـّــزاعُ 
إضعـــافِ النضّـــال التحّـــرّريّ،  
وانعكاسُـــه فـــي تجربـــة ســـوريا.
ـــيلة  ـــيّ وس ـــزاع  الأهل ـــةُ النّ صناع
السّـــيطرة.  لإحـــكام  فاعلـــة 
التفّتيـــتُ البنيـــويّ الـــذي حصـــل 
كان   وقضيتهـــم  للفلســـطينيين  
ماكـــرة،   اســـتعماريةًّ  خطـــوةً 
ــي  ــا  فـ ــا وتنفيذهُـ ــحَ اختبارُهـ نجـ
ـــى  فلســـطين،  ويجـــري العمـــلُ عل
تطبيقِهـــا بالقســـرٍ  والحـــرب فـــي 
بفلســـطين  المحيطـــة  المنطقـــة 
ودعـــم  وتفتيتِهـــا  بتقســـيمِها 
ـــزاع. احتـــالُ فلســـطين يهـــدفُ  النّ
ـــطين،  ـــن فلس ـــد م ـــو أبع ـــى ماه إلى
علـــى  الكاملـــة  الهيمنـــةِ  إلـــى 

وتفتيتِهـــا  العربيـّــة  الأرضِ 

الناطـــقِ    شـــعبهِا  وتمزيـــقِ 
للوجـــدان  والحامـــلِ  بالعربيـّــة 
العربـــيّ وتحويلـــه  لجماعـــات ٍ 
ومجموعـــاتٍ وفئـــاتٍ منفصلـــة 
متناحـــرةٍ  بأيدولوجيـّــات كثيـــرة. 
والأدلـّــةُ علـــى ذلـــك كثيـــرةٌ فـــي 

الحاضـــر. الواقـــع 
الإســـرائيليّ  الكيـــانِ  صناعـــةُ  
ــم  ــكرياًّ لـ ــياًّ وعسـ ــه سياسـ ودعمُـ
يكـــنْ لذاتـِــه، أو حبـّــاً باليهـــود 
لوظيفـــةٍ  بـــل  المضّطهديـــن، 
كبيـــرةٍ وهـــي إشـــعال النـّــزاع 
التقّســـيم،  وتكريـــس  السّياســـيّ 
التغّييـــر الاجتماعـــيّ  وإحـــداث 
ـــة  ـــب  هويّ ـــيّ  وتذوي والديموغراف
ــةِ  ــدادٌ لخطّـ ــه امتـ ــع. وكلـّ المجتمـ
ســـايكس بيكـــو  وتمكيـــنٌ لهـــا 

وتوســـيع.  
لـــم  يصبـــحْ  الاحتـــالُ الإســـرائيليّ 
أمـــراً واقعـــاً إلا بدعـــمِ القـــوى 
الأنظمـــةِ  وضعـــفِ   الدّوليـّــة 
البعيـــدة  الحاكمـــةِ  العربيـّــةِ 
عـــن  والغائبـــةِ  شـــعوبِها  عـــن 
الوطنـــيّ.   العمـــلِ  مســـؤولياّت 
فالشّـــعاراتُ المرفوعـــة عربيـّــاً 
وإســـامياًّ والقـــراراتُ الدّوليـّــة

مجـــرّدُ أوهـــامٍ وادّعـــاءٍ وعبـــث؛ 
الاحتـــال  تلجـــمْ  لـــم  لأنهّـــا 
ـــعْ   ـــم تمن ـــيّ، ول ـــدوان الخارج والع
ــيّ  ــر الدّيمغرافـ ــر والتغّييـ التهّجيـ
الممارســـاتِ  تكبـــحْ  ولـــم 
الهويـّــة  وطمـــسَ  الاســـتيطانيةًّ 
ــطينيين،  ــة للفلسـ ــة والدينيـّ العربيـّ
ــازرِ  ــكابَ المجـ ــفْ ارتـ ــم توقـ ولـ
بالنـّــاس وترويعهَـــم، كمـــا لـــم 
ـــه  ـــه، وترَكتْ ـــي ردعِ ـــةً ف تكـــنْ جديّ
يتعامـــل مـــع نضـــال التحّـــرّرِ 
ـــابٌ لا  ـــه إره ـــى أنّ ـــطينيّ عل الفلس
شـــرعيةّ لـــه. وتركـــتْ  التقّســـيم 
ـــوءِ  ـــمٍ لنش ـــعان  بدع ـــزاع يتسّ والنّ
كيانـــاتٍ جديـــدةٍ متناحـــرة؛ السّـــلطة 

الفلســـطينيةّ وســـلطة حمـــاس.
المجتمـــع  تذويـــبِ  عمليـّــةُ 
الفلســـطينيّ كانـــت جـــزءاً مـــن 
محاربتِـــه لتمييـــع قضيتِّـــه ومحاربةِ 
أحـــراره لحـــرف مســـارهم نحـــو 
ــى  ــأتْ إلـ ــرى. ولجـ ــا  أخـ قضايـ
ــا  ــة، أحدهـ ــائل مختلفـ ــك بوسـ ذلـ
ـــرُ الشّـــعب بالعنـــف والقهـــر،  تهجي
ــن  ــم كلاجئيـ ــريدُه فـــي العالـ وتشـ
مشـــاكلٍ  لخلـــقِ  ومهاجريـــن 
ــوانِ  ــرادِه بألـ ــن أفـ ــدة وتلويـ جديـ
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إليهـــا  ذهبـــوا  التـــي  البـــاد 
ــون  ــاروا يعيشـ ــاكلها، فصـ وبمشـ
ـــة  ـــة وفرديّ ـــدةً خاصّ ـــارب جدي تج
البـــاد  فـــي  فلســـطين  خـــارج 
مـــن  العالـــم؛  وفـــي  العربيـّــة 
حتـــى  روســـيا.  إلـــى  تشـــيلي 
فـــي  الفلســـطينيّ  المجتمـــع 
مشـــتتٌّ  والمخيمّـــات  الدّاخـــل 
ــات  ــرة وفئـ ــات كثيـ ــي محتمعـ فـ
وجماعـــات وأحـــزاب وفصائـــل. 
ولـــم يخـــلُ النـّــزاع  الدّاخلـــي 
ــفٍ  ــن عنـ ــيّ، مـ ــى الخارجـ وحتـ
ــاتٍ  ــالاتٍ وتصفيـ ــدامٍ واغتيـ وصـ
وفوضـــى ســـاح ومرجعيـّــات 
الانقســـام  وكالـــة.   وحـــروب 
منـــذ  الفلســـطينيّ  التصّارعـــي 
النكبـــة حتـــى الآن تحرّكـــه الأيـــدي 
الكثيـــرة محليـّــا  عربيـّــا وإقليميـّــا 
ودوليـّــا، أتعـــب الفلســـطينين  الـــذي 
ثـــاروا علـــى المحتـــل وقدّمـــوا  
أعظـــم البطـــولات والتضّحيـــات، 
ــاً  ــم، خصوصـ ــف قدراتهـ وأضعـ
الظّـــروف  يعيشـــون  وهـــم 
المعيشـــيةّ والسّياســـيةّ الصّعبـــة 
ـــار  ـــال والحص ـــم الاحت ـــن تحكّ م
وكيانـــات  ســـلطات  ونـــزاع 
ومرجعيـــات وفســـاد قـــوى علـــى 
التحـــرّري،   النضّـــال  حســـاب 
الحقـــوق،  اســـترجاع  علـــى 

والعـــودة.
الفلســـطينيةّ  التجربـــةُ  أعيـــدتْ 
فـــي نزاعـــاتِ المشـــهد العراقـــيّ 
ـــاب  ـــال بإره ـــد الاحت ـــويّ بع الدم
الداخلـــي  والاقتتـــال  السّـــاح 
وتعييـــن ســـلطةٍ مســـتقوية علـــى 
ـــيات  ـــع ميليش ـــةٍ م ـــعب متحالف الشّ
ـــة تقتـــل وترتكـــب المجـــازرـ  طائفيّ
الدولـــيّ  الخارجـــيّ  وبالتدّخّـــل 
داعـــش  إرهـــاب  لمحاربـــة 
اتسّـــعت  النـّــزاع.   وتكريـــس 
التجّربـــة وتعمقـّــت فـــي السّـــاحة 

ـــتبدٍّ  ـــامٍ مس ـــورية،  بحـــرب نظ السّ
لشـــعبه، يحكمـــه بالعنـــف والقمـــع،  
ويســـلبه حرياتـِــه وحقوقـَــه ثـــم 
تجـــرّأ  لأنـّــه  تحطيمَـــه  يقـــرّر 
وطالـــبَ بحرّيتّـــه، ولا يخجـــل 
ـــاب ليشـــرعن  ـــهِ بالإره ـــن اتهام م
فيـــه   فأعمـــل  عليـــه؛   حربـــه 
المجـــازرَ   وارتكـــبَ   القتـــلَ 
ـــن  ـــر ِ والوه ـــثّ الذع ـــه وب لترويع
فـــي قلبـــه. وذلـــك كلـّــه  والعالـــم 
يكتفيـــان  والدولـــي  العربـــيّ 
تخفيفـــه،  أو  الانتقـــاد  بتصعيـــد 
ــرارات  ــدرون القـ ــدّدون ويصـ ينـ
التـــي لا تنفيـــذ لهـــا، والشـــعبُ 
ـــل  ـــوى ويعم ـــام يق ـــار،  والنظّ ينه
ـــوريّ  ـــع السّ ـــبِ المجتم ـــى تذوي عل
الدّيموغرافـــي  التغّييـــر  وعلـــى 
المحليـّــة  الهويـــة  وطمـــسِ 
ــر   ــريد.  التهّجيـ ــر والتشـ بالتهّجيـ
مـــوتٍ  مســـاحةِ  علـــى  امتـــدّ  
ه   وبـــرُّ بحـــرُه  أكلَ   مخيـــفٍ،  
ـــاءً  ـــالاً ونس ـــن أطف ـــادَ اللاجئي أجس
وشـــباباً ورجـــالاً، وأكلَ أرواحَهـــم 
المغتربـــة،  ونشـــر الأســـى  فـــي 
مخيمّـــاتِ نـــزوحٍ بائســـةٍ  داخـــلَ 
ـــاسَ  البـــاد وخارجَهـــا، وشـــتتَّ الن
وطنهـــا  بعيـــداَ  غربتِهـــا  فـــي 

وعائلاتهـــا.
النـــزاع  وبـّــاءٌ فتـّــاكٌ  مـــازال 
يلاحـــق السّـــوريين أينمـــا ذهبـــوا 
روابطهـــم  ويفـــكّك  واتجهـــوا 
ــرة:  ــات متناحـ ــم لجماعـ ويحولهـ
ـــيّ،  ـــيّ، عرق ـــيّ، مذهب ـــزاع طائف ن
، مناطقـــيّ.  اقتتـــال بيـــن  الفصائـــل 
والجماعـــات وفوضـــى ســـاح. 
ــارض،  ــد ومعـ ــن مؤيـّ ــزاعٌ بيـ نـ
بيـــن  وخـــارج،  داخـــلٍ  بيـــن 
بيـــن  ومعـــارض،  معـــارضٍ 
ــيّ  ــن دينـ ــارض،  بيـ ــرٍ ومعـ ثائـ
ـــن مـــوالٍ  ـــيّ  وقومـــيّ، وبي وعلمان
ــام،   ــك النظـ ــة أو ذلـ ــك الدّولـ لتلـ

وتابـــع  لتلـــك الجهـــة الأوروبيـــة 
ـــة  ـــة. لا مرجعيّ ـــك  الأمريكيّ أو لتل
بهـــا  يقبـــل  جامعـــة  سياســـيةّ 
ــم،  ــي تطلعّاتهـ ــون وتلبـّ المعارضـ
ــوه  ــر الوجـ ــادةٍ لتدويـ ــا كإعـ وإنمـ
نفســـها والأســـاليب ذاتِهـــا. ويصبـــح 
المنقـــذ الوحيـــدُ مـــن  الهـــاك 
أجنبيـّــةُ  منظّمـــات  والضّـــال 
ـــي  ـــراغ  الإغاث ـــلء الف ـــزة  لم جاه
والخدماتـــيّ والسّياســـيّ بشـــرعيةٍّ 
إنســـانيةٍّ بديلـــةٍ لشـــرعيةّ الـــدول، 
والناشـــطين  الشّـــباب  فتحتـــوي 
وتزيـــد فـــي التقّســـيم. وتقـــوّي 
الاســـتقطاب، فيتأجّـــج الصـــرّاع   
ــالٍ  ــدّ ولاقتتـ ــزاعٍ  أعمـــق وأشـ لنـ

ــرس. أشـ
ـــوريةّ  ـــورة  الس ـــارِ الثّ ـــرفُ مس ح
أهليـّــة  بنزاعـــات  التحّرّريـّــة 
مـــن  جـــزءٌ  حـــادّة،  وجانبيـّــة 
والتقّســـيم  التفّكيـــكِ  مشـــروع 
ــةُ  ــتْ قضيـّ ــد كانـ ــب، وقـ والتذّويـ
وأرضهـــا  التحّرّريـّــة  فلســـطين 
المســـتفيدُ  اختباريـّــة،  تجربـــة 
المشـــروعِ  أصحـــابُ  منهـــا  
ترتبـــطُ  ومـــن  الاســـتعماريّ، 
ـــادَه  ـــبّ ب ـــنْ يحُ ـــه. م ـــم ب مصالحه
وحرّيتّهـــا،  كرامتهـــا  ـــه  وتهمُّ
فليقـــرأْ التاريـــخَ القريـــب والبعيـــد 
السّياســـيةّ  بالمعرفـــة  ويتســـلحّْ  
ويحـــاربْ بمبـــادىء وطنيـّــة مـــن 
أجـــل تحريـــر بـــاده. عليـــه أنْ 
ينبـــذَ الفرقـــة ونـــزاع الباطـــل، وألا 
يكـــون عونـــاً علـــى شـــعبه بمـــوالاة 
المعتـــدون،  هـــؤلاء   الأعـــداء. 
ـــوة، مصيرهـــم  مهمـــا بلغـــوا مـــن ق

الـــزوال بقـــوّة الشّـــعوب.  
ـــةِ  ـــى محبّ ـــا عل ـــدٌ قلبهُ ســـوريا موحّ
ــقّ،   ــالِ الحـ ــى نضـ ــا وعلـ بعضِهـ
ـــداً  ـــراً جدي ـــبَ فج ـــتطيع أنْ تكت تس
ــا  ــر.   وإلا فـ ــةَ القهـ ــدّدُ ظلمـ يبـ

مســـتقبل ولا نصـــر.
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 فـــي تلك الليلـــة التي أتمنىّ أن أحـــرق ذاكرتي كما احترقت أجســـادهم لكي لا تســـتعيدها بعد ذلك.
كان شـــيء مـــن الهـــدوء يعـــمّ الملجـــأ في ذلـــك الوقـــت المتأخّر مـــن الليـــل، اتجهت مـــع أحد 
جيرانـــي إلـــى مـــكان الموقـــد لنضـــع عليه إبريـــق الشـــاي لعلنّـــا نجد الراحـــة بعد يـــوم مضنٍ 
ومرعـــب، ومـــا هـــي إلا لحظـــات ليختـــرق ذلـــك الهـــدوء صـــوت لصفيـــر صـــاروخ ضخم 
 و يرتطـــم فـــي الأرض فتهتـــز كالزلـــزال، لكـــن هذه المـــرّة لم يرافقـــه صوت وضغـــط انفجار! 
تعلـــو بعض الأصوات “الحمـــد لله ما فجر”، كان ذلك هو الانتصار الوحيد بالنســـبة لهم أن يســـقط 

أحـــد الصواريخ ولا ينفجر.
 تمـــرّ بعـــض الثوانـــي لتعلـــوا أصوات بـــكاء لنســـاء وأطفال فـــي الشـــارع متجّهين إلـــى الملجأ
 حيث كانـــت المجموعة الأولى التي نجت مـــن المحرقة.دخلوا وهم يســـتنجدون أن نلحق بمن بقي،

لم يكن الملجأ المستهدَف يبعد سوى امتار قليلة عناّ.
يحتـــرق  جســـد  أول  أمامنـــا  ليرُمـــى  الملجـــأ  الـــى  يصـــل  الـــذي  النَّفـَــق  إلـــى  ســـارعنا 
الحـــارق. النابالـــم  مـــادّة  يحمـــل  وأنـّــه  انفجـــر  قـــد  الصـــاروخ  أنّ  لنعلـــم   وننقـــذه 
بـــدأ الجميـــع برمي التـــراب على تلـــك المـــادّة اللعينة لعلهـــا تنطفئ، فكانـــت تخُمد قليـــاً لتعود 
وتشـــتعل في جميع أنحاء الجســـد، لم يكن هنالك وســـيلة ســـوى التراب، اســـتطعنا إخمادها لكن لم 

نســـتطيع أن ننقـــذ تلك الروح!
 لا يمكنني توصيف ذلك المشهد ببعض الجمل والكلمات، ولا يمكن لشيء وصف رائحة حرق الإنسان.
أعطانـــي أحدهم طـــرف بطّانية و بداخلها رجل مســـنٍّ لنتجه بـــه إلى مكان الإســـعاف، بالكاد كان 

ذلك الممرّ المظلم يتسّـــع لشـــخصَين معاً.
 كنـّــا نركـــض مســـرعين فلا مجـــال للإبطـــاء لعـــلّ روحاً قـــد تنجـــو بعـــد كلّ ذلـــك الإجرام.
ذلـــك الرجـــل الذي طمســـت معالمُ الحـــرق وجهَه كان ينظر فـــي عيني ويقول بصـــوت مرتجف: 
“ولادي.. ولادي”، عندهـــا اســـتطعت تمييـــزه.. هـــو جـــاري أبـــو محمـــد، فما كان منـّــي إلا أن 
طمأنتـــه أنهّـــم بخير وســـيخرجون جميعـــاً، وحينها لم أكـــن أعلم أنـّــه كان بجانبهم لحظة ســـقوط 
 الصـــاروخ عليهـــم، ولا أعلـــم إن كان وصلـــه خبـــر استشـــهادهم قبـــل أن تفيض روحـــه أم لا.

أوصلناه إلى مكان الإسعاف وعدنا، وتمنيّت لو أنيّ لم أعُدْ لأرى الفاجعة مرّة أخرى.
ذلـــك  وكان  أمـــان،  مخـــرج  لـــه  ليـــس  يحتـــرق،  آخـــر  ملجـــأ  هنـــاك 
الداخـــل! فـــي  مـــن  كلّ  بـــه  وعلـــق  مدخلـــه  هـــدم  قـــد   الصـــاروخ 
 لـــم يكـــن يخـــرج منـــه ســـوى رائحـــة المـــوت وعويـــل النســـاء والأطفـــال فـــي الداخـــل.
حقد الأســـد وحليفه الروســـي كان كبيرا؛ً فلا تخـــرج الطائرة إلا بأكثر من صاروخ معاً لتســـتهدف 

أكثـــر من مكان. 
 جميـــع من يقـــف هناك كان يتمزّق ألمـــاً، الجميع يحـــاول إيجاد طريقة لإنقاذهم لكـــن دون جدوى.
لـــم تمرّ بضـــع دقائق حتـــى تنتهي الأصـــوات وتبقى النـــار مشـــتعلة، وتبقى أصواتهـــم ورائحة 

أجســـادهم عالقة فـــي أذهاننا متمسّـــكة بذكرياتنا.
انتهى كلّ شـــيء بالنســـبة لتلك العائلة، انتهت حياة 50 جســـداً جلهّم من الأطفال والنســـاء، وانتهت 

من بعدها تلك المأســـاة باتفاق الخروج من الغوطة الشـــرقية..

الليلة الأخيرة
ي بقلم  صالح الحل�ب
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 قصيدة بعنوان
 بلغنا من سني المجد عشرا

ن الشاعر: محمد الياس�ي

بلغْنا من سِنِيِّ المجدِ عشراً... وكان بها قضاء الله خيرا
آتى آذار فالدنيا جلال... ألا أنعم به عيداً وذكرى

بذكرى ثورة أمست وساماً... بصدر الدهر حتى تاه فخرا 
كسرنا النِّير والأغلال فيه... وأصبح موطن الثوّار حرّا

غراب الذلّ ألفانا عُقاباً...  وطرنا فوق بوم الخوف صقرا
توحّدت الحناجر والأماني ... وقد هدرت بوجه الظلم جهرا

 وكلّ مدينة ثارت وساحٍ... ملأناها أهازيجاً وشعرا
وللحرّية الحسنا هتفنا... وقدّمنا لها الشهداء مهرا

بآذارٍ وُلدنا من جديد... بسوريا الفخار فطاب شهرا 
فثورتنا به طلعت هلالاً... وبعد العشر ها قد صار بدرا
وعلمّت الرجولة والتآخي... وفاقت أنبل الثورات قدرا

بها الأبطال عانقت المنايا... وخطّت بالدماء الحمر سِفرا
جرت في أرضنا الظمأى كغيث... فأورق شوكها شجراً وزهرا 

ألا أبلغ نظام العهر عناّ... وإيران التي فاقته عهرا
وحزب اللات ثمّ الروس جمعاً... ومن يبغي بأهل الشام شرّا 

بأناّ لا ننام على هوان... وإن طال المدى عشراً فعشرا
وأنّ قلوبنا مُلئت يقينا... بأنّ لنا من الجباّر نصرا   

وأنّ الليل لا تخشاه أسُْدٌ... فإنّ له -وإن هو طال- فجرا
وأنّ النفس إن ضاقت بعسر... سيخلق ربنّا يسراً فيسرا

وأنّ الحقّ يعلو ليس يعُلى... فصبراً في طريق الحقّ صبرا 
 أخي يا خير أهل الشام صدقاً... ويا زين الرجال ندىً وطهرا

على عهد الأحبةّ كن وفيا... وإن دام الوفا دهراً فدهرا
فللأهلين والشهداء عهدٌ... بأن نفُْني على الثورات عمرا 

فإمّا أن ترََى فتحاً مبيناً... ويشفي شهدُه قلباً وصدرا
وإمّا أن ترَُى بطلاً شهيداً... ويقضي الله فيما شاء أمرا

إذا كان الردّى قدراً بحين... فلا تقبل بموت العبد مُرّا
ولا ترُِ للأعادي منك ذلًّ... وإن جرت الدما والدمعُ نهرا

ليحيا الإبن بعد أبيه حرّا... يحلقّ في سماء العزّ نسرا
وإنّ نكوصنا عمّا بدأنا... لأعظمُ محنةً وأشدُّ خُسْرا

وعاشت ثورة الأحرار فينا... تفوح على ربوع الشام عطرا
... وأنبل غاية للحرّ ثورة فأعذب كِلْمة في الوصف حرٌّ
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سنابل الثورة


